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المدى الثقافي
ALMADA CULTURE 

يهدف البحث إلى تـتبع بدايات العمـارة المعاصرة في بغداد و
تـطورهـا خلال العـقود الـسبـعة الأولـى من القـرن العشـرين.
قـد تكـون مثل هـذه المحاولـة غيـر متـكامـلة بـدون استـعراض
عـــام لـتـــاريخ بغـــداد. غـيـــر إن تـــاريخ تـــأسـيــس هـــذه المـــديـنـــة
العــربيــة العـظـيمــة و تـطــورهــا اللاحق قــد تمـت تغـطيـته، و
بــشـكل شــــامل، مـن قـبل الـــرحـــالـــة و المـــؤرخـين العـــرب. مـن
الـنـــاحـيـــة الـعلـمـيـــة، لــم يكــن ذلك جـــردا لـتـــاريـخ العـمـــارة

المعاصرة.
إن تاريخ بغـداد زاخر بالأحداث المضطربة، لكنها كانت دائما
قادرة على النهوض بالرغم من التدمير الذي حل بها جراء
الاحــتلال الأجـنـبـي، الــصـــــراعـــــات الــطـــــائفـيـــــة، الحـــــرائق،

الطاعون، و الفيضانات المتكررة الأكثر تخريبا.
يعبـر اسم بغداد عن فتـنة الشرق اكـثر من أي مدينـة شرقية
أخـرى. و يتـعزز هـذا التـصور الـيوم، بـشكل واسـع، بالارتـباط
مع أســــاطـيـــــر آلف لــيلــــة و لــيلــــة و غـيــــرهــــا مــن القــصــص
الخيـــاليــة الـتي اسـتلـهمـتهــا هـــوليـــود و غيــرهـــا من وســائل
الإعلام الغــربيـة. قــد تتـولـد صـدمـة كـبيــرة عنـدمـا نـعلم إن
عمارة بغداد و طوال خمـسة قرون، منذ تـأسيسها عام 762 م
و حتـى سقـوطهـا علـى يـد المغــول في 1258من لـم يبـق منهـا
سـوى 8 أبـنيــة عبــاسيـة. أربعــة منهـا فـقط يمـكن اعـتمـادهـا
كـمــصـــدر تــــاريخـي، في حـين إن الأربعـــة الـبـــاقـيـــة ، و بمـــرور

الزمن، تعرضت إلى تحويرات عديدة. 
في الـواقع، و بعـد مرور 1100 عـام على تـأسيس المـدينـة ) من
عـام 761 و حتـى حكم بغـداد من قبل الـوالي المصلح مـدحت
باشا في 1869 الـذي بدا بمشـاريع عصريـة كبرى في المـدينة(،
لـم يـبق ســوى 38 مـبـنــى تـــاريخـيــا هــامــا و هــو مـــا يمكـن ان

 .. في التاسعـة عشـرة من عمـره تمنى
الروائي الـبرتغالي " سارماغو -1922"
ان يكـون كــاتبـا. هـذا مـا أشــار إليه في
احد أحاديثه الصحفية.ولكنه احتاج
إلى وقت طـويل كي يكون كذلك. فهمّ
كتــابــة الــروايــة لم يــدركـه إلا في عمــر
متقــدم قلمــا يلائم الإنـسـان لإحـداث
تغــيــيـــــر مـــــا في حــيـــــاته و الــبـــــدء مــن

جديد. 
يـعلـّق علـــى هــــذه المفـــارقـــة ويــصـفهـــا
بــتهـكـم قــــائـلا:إنه كــــاتــب عجــــوز مـن

الجيل الجديد!. 
كــــان " ســــارمــــاغــــو " قــــد اجـبــــر علــــى
الـبطالـة والعزلـة عام 1975،بعـد فشل
الثورة في البـرتغال. ولم يحتفظ قبل
ذلـك الـتـــــاريخ بمـــسـيـــــرة واضحــــة في
الـكــتـــــــابـــــــة، إلا مــن بـعــــض الأشـعـــــــار
والمقــــــالات الــتــي نــــشــــــرهــــــا بـــصــــــورة
متـقطعـة. عـدا رئـاسـته لتحـريـر احـد

الصحف اليسارية. 
كــتــب في ســن الـــــــرابعــــــة والخــمــــســين
روايته الـرئيسيـة " موت ريكـاردو ريس
". مــــــؤلّف حــــــافل بـــــوقــــــائع وأحـــــداث
مـتخـيلــة تـســرد إعــادة بـعث شــاعــرين
لـلحـيــــاة. " ريكـــاردو ريــس " الــشـــاعـــر
القرين للشـاعر الحقيقي " فـرنناندو
بيـسـوا،1935-1888"، الــذي لم يعـرفه

حكاية الروائي الذي اعاد ابتكار الشاعر وقرينه!
سـعـــــــد الـقــــصـــــــاب 

تــنــتهــي علاقـــــة " ريـكـــــاردو ريــــس" و "
بيـسـوا "، لـيمـضيــا معــا غيــر هيــابين
مـن الـــرحــيل، بعـــد ان انـتهـــى الـــزمـن
المخـصـص لـهمــا. فـليــس هنــالـك من

نهاية أخرى.

حكمـة قديمـة تعلن ان الإنـسان لـيس
سـوى كــائن تــراجيــدي، لا يخلـصّه لا
الـــــشعــــــر ولا الخــيــــــال مــن مـــصــيــــــره

الأخير.. الرحيل عن العالم.   
في الــصـفحـــة الأخـيـــرة مـن الـــروايـــة.

من المـوت لاعتبار شخـصي، هو انه لم
يــنــــسَ الحــيـــــاة تمـــــامـــــا. كـــــانــت تلـك
الحـــوارات تـــسـتـــأنـفهـــا أســئلــــة في كل
شيء، عـن الحيــاة والإنـســان والــشعــر
والحـب والــسـيـــاســـة والمـــوت بل حـتـــى
الصحـافـة. هكــذا وبطـريقـة عـابـرة لا
تـخلــــو مـن اخـتـلاف وجهــــات الـنــظــــر
والأفـكــــار، فـمـن الــصعــــوبــــة ان يـفهـم
الأحـيــــاء المــــوتــــى، هـكــــذا كــــان يــــردد "

بيسوا".
كـــان كل مـنهـم هـــو مــظهـــر للآخـــر. و
حـضــورهـمــا أشـبه مـــا يكــون بـتـبــريــر
غـيـــاب الحـــدود بـين الـــوهـم والــــواقع.
وهــو الـفعل الــذي يــسـتـطـيعه خـيــال
يتــسم بــالـسخــاء.معــا كــانــوا يـحيــون
عـــــــزلـــــــة داخـلــيـــــــة خـــــــاصـــــــة. تـــــشــبـه
مـصـيـــريهـمـــا. انهـمــا لا يــسـتـطـيعــان
الــبقــــاء أكـثــــر ممــــا افـتــــرض الــــزمـن
الروائـي لهما. تـسعة اشهـر. وهو وقت
لابـــــد ان يحـيــــاه الاثـنــــان بــطـــــريقــــة
انطـوائيـة ودونما إثـارة. حتـى "ريس "
الأكثـر واقـعيـة، لـطـالمـا أمـضـى أيــامه
جـــــالــــســـــا وحــيــــــدا في شقـــته، إلا مــن
بعـض زيــارات مـتقـطعــة ل " لـيــديــا "
عـاملـة الـتنـظيف الـتي تعـرّف عـليهـا
في الفــنـــــدق الـــــذي سـكــنه في الــبـــــدأ،
وبعـــد غـيـــاب " مـيـــرســـانــــدا " الفـتـــاة

الثرية ذات اليد العاجزة. 
عــــدا لعـبــــة الخـيــــال الـتـي اسـتــــدعـت
شـــــاعـــــريــن لإغـــــراض كــتـــــابـــــة روايـــــة
بـرتغـاليـة، مـا لـذي أراده " سـارمـاغـو "
من مفـارقة مـتخيلة كهـذه؟. الحديث
عـن بلــد عــاش طـــويلا بـين إشكــالـيــة
الــــدكـتــــاتــــوريـــــة والأمجـــــاد العــــابــــرة
لإمـبراطـوريته..!. أم اسـترضـاء حنين
ذاكــــــرة أعجــبــت تمـــــامـــــا بـــــالــــشـــــاعـــــر
الغــــامــض وســــو داويــته..!!. أم تـكــــرار

في روايـته،انه سـمح ل " ريـس" الـبقــاء
لفـتــرة أطــول في الحـيــاة، لمــدة تــسعــة
اشـهر، واسـتدعـاء "بيـسوا " مـن الموت.
حالة مـن بعث حياة عـابرة، مثل حلم
يقـظــة، تم افـتـــراضهــا لأمــريـن. إنهــا
المدة المعـتادة التي يقضيها الجنين في
الـرحـم قبل وجـوده في العــالم ككـائن،
ولان نـسيـان المـوتـى يـتحقق بعـد هـذه

المدة من الزمن كما يزعم الروائي.
إعـادة علاقــة تم إيضـاحهـا بـأحـداث و
حـــوارات وجـــدل قـــائــم علـــى الـتــــأمل
والأفـكار. والتي سـوف تتخذ جـميعها
المـشهد الـشامل للـرواية. ليكـون عام "
1935-1936" تــــــــاريـخـهــــــــا الــــــــزمـــنـــي،
والدلالـة التـي تشيـر إلى زمـن الحرب
الأهلـية الأسـبانـية وتـصاعـد الفاشـية

والنازية في كل من ايطاليا وألمــانيا. 
" مــوت ريكــاردو ريـس "، روايــة حــافلــة
بتـاريخ وثقافـة برتغـالية. منـذ أمجاد
إمبـراطـوريتهـا في القـرن الــرابع عشـر
حتــى دكتـاتـوريـة " سـالا زار " الـسـيئـة
في القـرن المـاضـي. إنهــا تبـدأ وتـنتـهي
في "لــــشــبــــــونــــــة " المــــــديــنــــــة الحــــــالمــــــة
والحـــــزيــنـــــة. ولـكــنهـــــا أيـــضـــــا المـكـــــان
الـلامحـــــدود الـــــذي تــــطل فــيـه علـــــى
الـبحــر لـتـنـتهـي إلـيه و لـتـبــدأ الأرض
معهـا. يعود " ريـس" إليها بعـد قراءته
خبـر وفـاة " بـيسـوا". لا يعـرف الـكثيـر
ولا يعـــــرفه احـــــد.عـــــودة يــبـــــدو أنه لا
يـــوجـــد أثـــر للــسعـــادة فـيهـــا، ولكـنهـــا
أيضــا لا تحمل أي شعـور بـالأسف.إلا
مـن بعـض الـتجــوال في المــديـنــة، بـين
أزقــتـهـــــــا وشـــــــوارعـهـــــــا، ومـــــشـــــــاهـــــــدة
احـتفـــالاتهـــا وزيـــارة مــســـارحهـــا ودور
الــسـيـنـمـــا فـيهـــا. تجـــوال تــسـتـــوقـفه
حــوارات مع " بيـسـوا "، والـذي يـظهـر
غــالبـا بـشـكل غيـر مــرئي. وكـأنـه بعث

تمـضي وتـوصف تـعبيـراتهـا من خلال
الشعر بحمـيمية لافتة. تدونها "ذات"
مشغولـة بتداعيـاتها وحكمـة التعليق
علـــــى مـــــا يحـــــدث في الخـــــارج. وذلـك
يبــدو ذريعــة كــافيــة لـكي تــوجــد. ومــا
علـــيهـــــا ســـــوى ان تــــطل مــن نـــــافـــــذة
العــزلــة، وتبـصــر ان مـثل هــذا العــالم
لـيـــس إلا غـيـــومـــاً وسـمـــاءً مــضـيـئـــة،
وآخــــــــرون يمــــضــــــــون صــــــــامـــتــــــــون في
الـــشــــوارع. هــمهــــا ان تــبقــــى وحـيــــدة

دونهم. 
كــــان ذلك مـن الأسـبـــاب الـتــي جعلـت
"ســارمــاغــو " يـعيـــد الحيــاة إلــى هــذه
الــذات الغــامـضــة والحــذرة في روايـته.
ذات الـشـاعــر " بيـسـوا "، الــذي تعـرّف
إليهـا من أشعـار وقعّها بـاسم مسـتعار
هـــو " ريكـــاردو ريــس ". وبـــأثـــر الـثـنـــاء
علـــى جـملـــة لـطـــالمـــا كـــان يـــرددهـــا في
كــتـــــابـــــاته..)حـكــيــم هـــــو مــن يـكــتفــي

بالتفرج على استعراض العالم(. 
ـــــــــــــروائـــــيـــــين الحـق في ان تـــكـــــــــــــون لـل
شخصيات رواياتهم حرة، ومفرطة في
خيــالهــا، وان تحـس بــإحـســاسهـم هم
ولـيــس بــإحــســاس الــشخـصـيــة الـتـي

توصف في الرواية. 

الــشــاعــر " فــريـنــانــدو بـيــســـوا " جعل
قــــريــنه " ريـــس" يــــولــــد قــبل عــــام مـن
ولادته هـــو، لـيـتـــوفـــاه قـبل زمـن قلـيل
مــن رحـــيلـه. بعـــــــد ان اجــبــــــــره علـــــــى
العـيش في "الـبرازيـل " لمدة سـتة عـشر
عـــامـــا. مـنفـيـــاً سـيـــاسـيـــاً. كـمــــا دفعه
لــــيــــتــــــــــردد عـلــــــــــى بـلــــــــــده الأصـلــــي "
الـبـــرتغـــال"، كلـمـــا سـمحـت الـظـــروف

بذلك. 
ولـكن مــا فعله الــروائي " ســارمــاغــو "
وبقـــدر مـن الاخـتلاف، لـتـثـبـيـت ادوار

ـ ـ

الكـثيـر في حيـاته، ولكـن حضـوره بـات
طــــاغـيــــا ومـتــــألقــــا بعــــد مــــوته. كــــان
الأخــيـــــــر يحـــضــــــر بـــثلاثــــــة تــــــواقـــيع
مـــــســتـعـــــــارة، هــم أســمـــــــاء لـــــشـعـــــــراء
يبـتكــرهـم في داخله لـيكــونــوا بمثــابــة
أنـــــــــــداد لـه، بـل ويمــــنـحـهــــم حــــيـــــــــــاة
مفـتـــرضـــة، وتعـيـين تـــاريخ لـــولادتهـم
ولمــــوتهــم، والكـتـــابـــة بـــاسـم كل مـنهـم
شعـــــرا يخـتـلف عـن الآخــــر. وكـــــأنهـم
شعــــراء قــــدمــــوا مـن فــــرادة الخـيــــال
لــيعـيـنــــوه علـــى الـــشعـــر بـــأسـمــــائهـم
المـــــزعـــــومـــــة. وقـــــد تـكـــــون أســمـــــاؤهــم
المـــســتعــــارة تلـك، شخــصـيــــات أخــــرى
يــرغـب الــشــاعــر بــامـتلاكهـــا، لإظهــار

ذاته بأوجه متعددة.
كـــان " بـيــســـوا " شـــديـــد الأيمـــان بـــأن
هنـالك أنــاس لا حصــر لهم يـوجـدون

في داخلنا.
حيـاة غـامضـة ومتـوحـدة عـاشهـا هـذا
الشـاعـر في مـديـنته "بـرشلـونــة "،التي
لم يغـادرها لثلاثـة عقود حتـى وفاته،
بعـد ان جعلهـا عـالمه الـوحيـد، القـائم
علـــى الحـنـين والـــذكـــرى. مـتجـــولاً في
شــــــــوارعـهــــــــا والجـلـــيــــــس الــــــــدائـــم في

مقاهيها ومطاعمها الشعبية. 
لـم يتـوقع الكـثيــر من الآلهـة والقـدر،
أو حتــى مــا يلـتمـسـه منـهم. لانـه من
جيل فقـد الأمل في أشيـاء كثيـرة، كان
يعتـرف ان حيـاته لـيسـت تلك الحيـاة
التي يحيـاها. في كتـابه النـثري " اللا
طـمـــأنـيـنـــة " يـــذكـــر... )أنـــا هـــوامــش
مـدينـة ليـس لهـا وجــــود، أنـا التـعليق
علـى كتـاب لم يـكتب. لـيس بـأحـد أنـا
لا احـد(. يعلـن في قصـائــده انه يحيـا
في عــــالمه الــــداخلـي، المـفعـم بـــالـتـنـــوع
والـتحــــول والكـثـيـــر الـتعـــاقـب. عـــالـم
تتخـذ أحـداثه مـسيــرة حيـاة يــوميـة،

سارماغو 

العراقيين يخرج عن نطاق البحث
. مع هـذا، قد يكـون من الضـروري أن نتنـاول خلاصة عـامة،
و لـو مختصـرة عنهم ، بهـدف تتبع آثـار العمارة الحـديثة في
بغـداد خلال العقـود الأربعـة المـاضيــة. لنبـدأ بعـامل أسـاسي
ـــــرواد العـــــراقــيــين إلـــــى واضح هـــــو انقــــســـــام المعــمـــــاريــين ال
مـجمــوعــات تـبعــا لــدراســاتهـم:- البــريـطـــانيــة )لـيفــربــول و
كـارديف( ، الأمريكـية )تكـساس و كـاليفورنـيا( و المصـرية. إن
من الـطبـيعي أن تتـأثـر مـسيـرة العمـارة العـراقيـة بتـوجهـات
المعـمـــاريـين المخــتلفـــة الـــذيـن تـــأثـــروا، ضـمـن أشـيـــاء أخـــرى
بــدراسـتهـم وخـبــرتهـم في أثـنــاء الــدراســة، وخــاصــة الخـبــرة
الـتـطـبـيقـيــة. أمــا المجـمــوعــة الـــرابعــة فـتــشـمل الـتـــوجهــات
العـــراقيـــة التـي تمثـل اليــوم الأغلـبيــة الـســاحقـــة من 1500

معمار في العراق.
في أواخـر الثلاثـينيـات، قـبل نشـوب الحـرب العـالميـة الثـانيـة،
لـــوحـظـت زيـــادة كـبـيـــرة في المــشـــاريع المـنفـــذة مـن مـــديـــريـــة
الأشغــال العــامـــة و غيــرهـــا من الــدوائــر الــرسـميـــة. حيـنهــا
حـصل تغـييــر في نمط الـدور الـسكـنيــة. فبــدلا من مخـطط
المسـكن البغـدادي ذي الفنـاء و المـنطـوي علـى نفـسه، ظهـرت
نمــاذج مـن الــدور نــصف مفـتــوحــة. كـمـــا تعــرضـت الــشـبكــة
الـعمـــرانيــة إلــى تـغيــرات كـليـــة أحيــانـــا. فبــدلا مـن النـسـيج
العـضـــوي المـتـضــــام ظهـــرت شــبكـــة مـن الـطـــرق المـتعـــامـــدة
المتــوازيــة و صفـــوف من الأبـنيــة المـتجــاورة.فـتحــول الـفنــاء
المفـتــوح إلـــى بهــو )هــول( مــركــزي مـــسقف. و اصـبح شـيـئــا
مـألـوفــا في )الفيلات( الحـديثـة مـشـاهـدة نـوافــذه المفتـوحـة
علـــى الخــــارج مع شـــرفـــات و مــــداخل أمـــامـيــــة. ظهــــر ذلك
خـصـــوصـــا في مـنـــاطق الــســنك، الـبـتـــاويـين، العـيـــواضـيـــة و

الوزيرية. و كان التوسع الأقل شانا في جانب الكرخ.
ظهـــرت في هـــذه الفـتـــرة مـــواد بـنـــائـيـــة جـــديــــدة مع تقـنـيـــة
إنشائية حـديثة. فقد أنتجت شـركة مردوخ و بروك ) 1937-
1938( الحجــــر الــصـنــــاعـي و بـيــــاض الجــــدران مـن الـنــــوع
الــرفيـع. كمــا اكتـشـفت الـشــركــة مقلعــا للــرمــال الجيــدة في
الحبـانيـة و أنـشـأت أول مـصنع حـديـث لانتــاج الطـابـوق. في
ذلك الـوقت تم استيراد الكثير من المواد الداخلة في العمارة
من بــريـطــانيــا مثـل: النــوافــذ الحــديــديــة، الأبــواب، المــرافق
الــصحـيـــة و مـلحقـــاتهـــا، الأجهـــزة الـكهـــربـــائـيـــة و مـصـــادر

الإضاءة و المرازيب.
صـمم المعمـاريـون البـريطـانيـون اغلـب الأبنيـة العـامـة، التي
ظهـرت خلال العقود الثلاثة الأولـى من هذا القرن، لكن تم
مـن مقـــاولــين محلـيـين اعـتـمـــدوا علـــى بـنـــائـين مخـتـصـين
)اسطــوات( متعـايــشين مع مـواد الـبنــاء و التقـنيــة المحليـة.
لــــذا اعـتـمـــــد علــيهــم كل مــن ويلـــسـن، مــــايـــســــون، كــــوبــــر و
جـاكسون. فلم يكن لهـؤلاء أن يقدموا للاسطـوات شيئا غير
المهـارة الفنيـة الإبداع في التفـاصيل المعمـارية. الـشيء نفسه
ينـطبق علــى المعمـار الـسـوري بـدري قـدح 10، الــذي عمل في

بغداد خلال الثلاثينيات.
يعتبر مـدحت مظلوم أول المعمـاريين الأربعة الأوائل في هذه
الفتـرة ) لاحظ الجـدول(، و يـعتبــر بحق المعمـار التجــريبي
الأبــرز بـيـنهـم. أمــا أعـمــال احـمـــد مخـتـــار فهـي تمـثل ولادة
العمـارة الـرسـميـة المعـتمــدة من مـديـريـة الأشغـال العـامـة.
كـانـت أهم مـشـاريع هــذه الفتـرة: النـادي الـريـاضي الأولمـبي،
بــريــد الاعـظـميــة و قــسم الـتمــريـض المـمتــاز في المــستـشفــى
الملكـي. لم تسمح الـظروف الصحـية السـيئة لمختـار أن يقدم
نماذج فردية متميزة. برغم هذا يمكن الإشارة إلى تصميمه
)فيـلا( جمـيلــة، ذات طــراز إسبــانـي، تقع حــاليــا في منـطقــة
السعدون، كذلك تصاميمه لفندق حكيم، فندق قصر دجلة

و سينما الفردوس، و كلها أبنية مازالت قائمة في بغداد.
عـمل حــازم نــامق ) ولــد 1911(، اغـلب الأوقــات، في مــديــريــة
الأشغــــال العـــامـــة لحـين تـــأسـيـــس مكـتـبه الخـــاص )1958(
بمـشـاركـة فـاضل لازار و حــازم التـك. يبقـى مــدحت مـظلـوم
الأكثـر ميـلا للفنـون التـشكـيليــة من الأربعـة الآخـريـن. كمـا
كانـت لمظلوم، في أواخر سـنوات عمره، أعمـال متميزة في دول
الخلــيج. إضــــافــــة لعـمـله فـتــــرة قــصـيــــرة في الأوقــــاف، نفـي
مـظلـوم إلـى روديــسيـا لمــدة ثلاث سنــوات بعـد حـركـة مـايـس
)1941(. و مـن أهـم أعـمــــاله الـــشخــصـيــــة: سـيـنـمــــا قــــدري،
مــسـتــشفــى الـتــويـثــة، مــسـبح الأمــانــة، و بـنــايــة الــســوفـيــر
)الـسفير؟( في شـارع الرشيـد. أما جعفـر علاوي )ولد 1915(
الذي تخرج مع مظلوم في جامعة ليفربول، فلم يقدم عملا
متـميــزا حتــى الخمـسيـنيـات. و نـشيـر إلـى كــونه أول معمـار

أسس مكتبا خاصا له )1946(.
العمـارة الـتي ظهـرت علـى يـد هـؤلاء الـرواد الاربعــة تميـزت
بـاعتمـادهـا النـمط العـالمـي السـائـد في الغـرب. لـذا فـان هـذه
الأعـمـــال أظهــرت إهـمـــالا كلـيـــا للـتـــراث المحلـي و المـضـمــون
الثقـافي. لـكنهــا أعمــال لم تـخل من بـراعـة و تـفهم لـلمهـارة
الحـــرفيــة و الـتفــاصـيل، خـصــوصـــا في أعمـــال علاوي. لقــد

عكسوا في أعمالهم تأثير مدارسهم العريقة عليهم.
كــــانــت الأربعـيـنـيــــات فـتـــــرة صعـبـــــة للــمعـمــــاريـين بـــسـبـب
الاضـطــراب الــسيـــاسي الــداخـلي و نـشــوب الحــرب العـــالميــة
الثـانيـة. في ذلك الـوقت، عـاد لبغـداد بعد اكـمال الـدراسة في
الخـارج، أربعـة معمـاريين عـراقـيين هـم : محمــد مكيـة )ولـد
1917(، عـبــــد الله إحـــســــان ) ولـــــد 1919(،نعـمـــــان الجلــيلـي
)1920(و سعيـد مظلـوم )1920( و عمومـا اتبعـوا من سبقهم
من العــراقيـين في تبـني نمـط العمـارة العــالميــة. كمـا شهـدت
هـذه الفتـرة ظهـورا بـطيئـا لتـقنيــة السـمنت المـسلح )الكـون
كريت المسلح(، و السمنت بشكل عام، مما أدى إلى انخفاض
حـــاد في أسلـــوب عـمل الاسـطـــوات الـــذيـن قـــاومـــوا الـتقـنـيـــة
الجــديــدة. إضــافــة لـــذلك، ظهــرت تقـنيــة نـظـــام التــسقـيف
بــالــوحــدات المـسـبقــة الــصب، الـتي قــدمهــا أول مــرة علاوي

والمخزومي )1949(.
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مـطـلع القــرن العــشــريـن، ظهــرت الــدور المـنفـصلــة، المـغلقــة
بدون فناء، التي صممت فضاءاتها لوظائف محددة.

حـدث آخـر اثـر بـشكل كـبيــر إذ اتفقت الــسلطـة المـركـزيـة مع
الألمان على إنـشاء خط سكة حـديدية يـربط ما بين أوروبا و
بغـداد )1915(. فــادخل المـهنـدسـون الألمـان نـظــام التـسقـيف
بـالعقادة المعتمـد على جسـور من مقطع الحديـد على شكل
حـرف  . I6انتـشــر نظـام الـبنـاء هـذا سـريعـا لكـونه الأسـرع،
الأرخـص و الأكثــر متـانـة. انـشـأ الألمــان في منـطقـة الــسكك
ففـي الصــالحيــة بنــايتـان بـارتفـاع ثلاث طـوابق، الـبنــايتـان
شـدتا النـظر إليهمـا باعتبـارهما نمـوذجين لمكانيـة استخدام
ـــــاكل ـــــوق المحلـــي في الهــي الحـــــديـــــد و الخــــشـــب مع الـــطـــــاب
الانـشائية.7 عزز ذلك نمط البناء المغلق ذا المدخل الأمامي

و الشرفات البارزة على الخارج مع السقف المائل.
مـثل الاحـتلال الـبـــريـطـــانــي للعـــراق )1915-1918( نقـطـــة
انعطـاف هـامـة في تـاريخ العـراق الحــديث و لتعـزيـز سـيطـرة
الإدارة الـبريطـانية، تم تـنفيذ العـديد من المـشاريع الخـاصة
بــالـبـنـي الـتحـتـيــة ، كـمــا شـيــدت أبـنـيــة عــامـــة ضخـمــة. إن
تـــأسيـس المـملكــة العـــراقيــة، في عهـــد فيـصل الأول، و ظهــور
الـعهـــد الـــوطـنــي )1921( شهــــد العـــراق مــشــــاريع تـنـمـــويـــة
طـموحـة، و إن كانـت بطيـئة كـان لبغـداد حصـة الأسد مـنها.
مع ذلـك، رزح العــــراق تحـت الانـتــــداب الـبــــريــطــــانـي لحـين
انــظـمـــــاهه إلــــى عــصـبــــة الأمم عــــام .1932 و في عــــام 1927
اكتــشف الـنفـط في كــركــوك بكـميــات كـبيــرة، لـكن تـصــديــره
بكـميــات تجــاريــة لـم يبــدا إلا في عــام .1934 و قــد وفــر ذلك

عوائد نفطية سرعت من توجهات العصرنة . 
خلال فتـرة الانتـداب البـريطـاني ) 1915-1932(،لعب اثـنان
مـن المعمـاريـين البــريطـانيـين دورا متـميــزا في تطــور العمـارة
العـراقيــة من خلال مـشــاريعهمـا المـشتـركـة أو الفـرديـة. كـان
الأول:- ج.م.ولـسن )1887-1965(، و الثـاني:-ه.س. مــايسـون
)1892-1960(. قـامـا بتـصمـيم العـديـد مـن مشـاريـع الأبنيـة
العـامـة الـتي كـان لهـا دور مـؤثــر في العمـارة العـراقيـة بـشكل
عـام. اصبح ولسن أول مدير للأشغـال العامة في العراق، من
اجـمل مــشـــاريعه جـــامعــة آل الـبـيـت في الاعـظـمـيـــة- بغــداد
)1922-1924( . كـــان ولــسـن أحـــد مــســـاعـــدي الــسـيـــر ادويـن
لتـوين في نيـودلهي علـم 1925 8، فتأثـر بأسلـوب لتيـون، كما
تبنى طـريقة الاستفـادة من مواد و تقـنية البنـاء التقليدي.
لـذا كانت مـشاريعه في العـراق حصيلـة التفاعل بـين العمارة
الإسلاميـة و العمـارة الكلاسـيكيـة الغـربيـة. تتـصف أعمـاله
بـالتـناظـر التـام و قبـة في المركـز مع رواق و تفـاصيل لأعـمال
جـميلـة بــالطـابــوق المحلي. المـروع الـرائع الآخـر لـولـسن هـو

قصر الملك فيصل الأول ) 1927( الذي لم ينفذ.
أما مـايسـون فقـد تخـرج من جـامعـة ليفـربول تحـت إشراف
الـبــــروفـيـــســــور ريلــي. بعــــد وصــــوله لـلعــــراق )1920( اصــبح
مـايـســون تحت إدارة ولــسن، كـمعمـار مـسـاعــد للحكـومـة في
بغداد. إن اغلب أعمـاله تمت بالاشتـراك مع ولسن. و بشكل
عـام، لا تعكـس مشـاريعه الفـرديـة التعـاطف و نكهـة العمـارة
المحليـة كما هـو الحال في المـشاريع الـتي صممهـا مع ولسن.
أما أهم مشاريعه التي صمـمها بمفرده فهي :- بناية البريد
و الـتلغــراف )1929( و مطـار بغـداد )1931( و الـقصـر الملـكي
في الحــــارثـيــــة ) 1933(. و كـلهــــا مـــشـــــاريع عـكـــسـت إهـمــــالا
متـعمـدا لـلتــراث المحلـي مع الإيغــال في التــوجه نحـو نمـط
العـمــــارة الغـــربـي، خــصـــوصـــا الأنــظـمـــة الـكلاســيكـيـــة ذات

الواجهات المتميزة بالأعمدة و السقوف المثلثة المائلة.
مع كـل ذلك، نجح ولــسن و مــايـســون في تفـعيـل خبــراتـهمــا،
فقـدمـا حـصـيلــة متـميـزةّ، اعـتبــرت مقـدمـة عـامــة للـعمـارة
العــــراقـيــــة. إن مـن الـــصعـب أن نـــــدرج كل أعـمـــــالهـمــــا لــــذا
سنـكتـفي بــالإشــارة لأهـمهــا مـثل :- المــستــشفـــى التــذكــاري
للجنـرال مـود في الـبصـرة )1921(، و هــو أول مشـاريعهمـا في
العـــراق، البـلاط الملكـي في بغــداد )1923- تم تهــديمه ألان(،
كـنيـسـة ســانت جــورج )1926(، مقــر قيــادة القــوات البحـريـة
)1929(، مطـار الـبصـرة )1931( و أخيــرا مشـروعهمـا الـرائع
:- المحـطــة العــالمـيــة للـسـكك الحــديــديــة في بغــداد )1947-

.)1951
المعمـاري البـريطـاني الآخـر الـذي كـان له دور مـتميـز أيضـا،
هو ج. ب. كـوبر، الـذي بدا أول أعـمالـه في بغداد في مـنتصف
الثـلاثينيـات. كان له نفـس أسلوب ولـسنن ، مع اهتـمام اكـبر
بـالعمارة الـغربية و تـأثر اقل بالعـمارة التراثـية في بغداد. إن
مـن أهم مـشــاريعه:- الـضــريح الملـكي في الاعـظـميـة )1934-
1936(، و بـالرغـم من خصـوصيـة المشـروع وظيفيـا و طبيـعة
الــزبــون الخــاصـــة، لكـنه يعـتـبــر أحــد الـصـــروح الإسلامـيــة.
إضـافة إلـى ذلك صمم كـوبر بـنايـة كليـة الهنـدسة )1937( و

قصر الرئاسة و مجلس النواب العراقي )1959-1957(.
في أوائل الـثلاثيـنيـات، قــررت الحكـومــة العــراقيــة إيفـاد أول
بعـثة طلابـية لـدراسة العـمارة في إنجلـترا. كـان من ضـمنهم
احمـد مختار)1907-1960( الذي تخرج في ليفربول )1936(
ليـصبـح المهنــدس المعمــاري للحكـومـة العــراقيــة)1937(، ثم
مديـراً للإشـعال الـعامـة )1952( . المعمـاري الثـاني هـو حازم
نـــامق )ولــد 1911( الـــذي تخــرج في كـــارديف )1936( و عـمل
مع مخـتــار في قــسـم الأشغـــال العــامــة. اكـمل اثـنــان آخــران
دراسـتـيهـمـــا و عــــادا للعـــراق هـمـــا :- مـــدحـت علـــى مــظلـــوم
)1913-1973( ، و جعفر علاوي )ولد 1915( و كلاهما تخرج
في ليفـربــول ) 1939(. ليـتبعهـم معمـاريـون آخـرون مـنهم :-
محمد مكيـة )ولد1917( 9 ، و عبد الله إحـسان )و لد 1919(
، قحـطــان المــدفـعي )ولــد 1927( ، و قحـطــان عـــوني )1926-
1971( ، و رفـعت الجـــادرجي ) ولــد 1926( ، و هـشــام مـنيــر )
ولــــد 1930( و الحـــسـنــي. و بحــــدود عــــام 1956 اصــبح عــــدد

المعماريين العراقيين حوالي 30 معمارا.
إن تحلــيلا شــــاملا لأعـمـــال و حـيــــاة كل هــــؤلاء المعـمـــاريـين
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استعـمال الـطابـوق المفخـور )المشـوي( و الملـون و المزجـج إلى
حضـارة مـا بـين النهــرين حـين استخــدم لحل معـضلـة عـدم
توفر مواد بـنائية متينـة كالحجر. و استخدم كـمادة مناسبة
لـلأعمــال الـنهـــائيــة والـتلـــوين الــرائـع و المتــألـق للجــدران و
القبـاب في محيط عـرف بمناخه القـاسي و ألوانه الكـئيبة و
تضـاريسه المـملة. لـذا، ففي مجـال استعـمال المـواد البـنائـية،
فــان عـمـــارة بغـــداد تعـتـمــد أســاســـا علـــى القـيـم الجـمــالـيــة
لأعـمـــال الـطـــابـــوق ذي اللـــون )الأصفـــر- الـبـنـي( المـمـيـــز، و

خصوصا الطابوق المزجج، الأخضر المزرق )تركواز(.
إن المــــؤشــــر الآخــــر علــــى العـمــــارة الــبغــــداديــــة هــــو اعـتـمــــاد
المخـطـطــات المـعمــاريــة علــى الألــوان ذي الـقبــاب و المـلتـصق
بـــالفـنـــاء المفـتـــوح المفـضـي إلـــى فـنـــاءات داخلـيـــة أخـــرى. إن
الفنـاءات، كمـا هـو معـروف، كـانـت تتـوزع علـى محـاور ضـمن
الــتكـــويــن العــــام للــمخــطــط. بـكلـمـــة أخـــرى، فــــان الهـــدف
الأســــاســي للــمخــطــط هـــــو خلـق سلــــسلــــة مـتــــدرجــــة مـن
الفـضـــاءات المنـغلقــة علــى نفــسهــا. أمـــا من نـــاحيــة الــشكل
العام، فـان عمارة بغداد هي عمارة صلدة. و تتمثل الفتحات
عـمـــوديـــا في ) الجــــدران(، و أفقـيـــا في فـتحـــات كـبـــرى هـي )
سقوف( الفنية المفتوحة. تعتمد عمارة بغداد القديمة على
تـرابـط العمــوميـات الـتي ذكـرنـاهــا . لكن هـذا لا يعـني عـدم
وجـود نمط و تكـيف متمـيز. بـشكل علم ، فـان اغلب الأبنـية
التــاريخيـة، الـتي تعـود إلــى الفتـرة العـثمـانيـة المتـأخـرة من
القـرن التــاسع عشـر قـد بـنيت بـالطـابـوق و الخـشب. و تعـود
أسباب ذلك إلى المتطلبات المناخية و الاجتماعية- الدينية.
كمـا يبدو، فان الـعمارة السكنيـة المألوفة قـد عانت من بعض
التغـييـرات الـرمـزيــة اكثـر ممـا في الأسلـوب. اسـتمـر اعـتمـاد
المخـطط الـنمــوذجي للـبيـت البغـدادي علــى الفنــاء المفتـوح
المـــرتـبــط بـــالــــرواق الأعلــــى ، مع مــيل شـــديــــد للـتـنـــاظـــر و
الهنـدسـة الــدقيقـة، و ذلك بـالـرغـم من عـدم انـتظـام حـدود

الموقع و طبيعة النسيج العمراني المتشابك. 
يمـكن الإشـارة بــالتحـديـد إلــى أن العمـارة الـسكـنيـة 4 تـنم،
علــى الأغلـب، عـن الاهـتـمــام بــالاعـتـبــارات الجـمــالـيــة علــى
حـساب الـتنظيـم الوظيـفي. قد يفـسر هـذا الأمر حـقيقة إن
تعـبيــر ) الفـضــاء( و)الاستـعمــال( ليـســا جــامــديـن فتــوزيع
الفــضــــاءات في مخــطــط الــــدار الــبغــــداديــــة مـثـل الغــــرف و
غيـرهـا، كـالإيــوان و الفنــاء، ليـس لهـا حـدود تـصـميـميه  أو
اسـتعـمــالـيه. و لا يــوجـــد تخـصـيـص لفـضـــاء محــدد، مـثلا
للــطعـــام أو للـمعـيــشـــة أو للـنــــوم. و سكـــان الـــدار يـنــتقلـــون
ببـسـاطـة من غـرفـة ) أو من طـابق( إلـى أخـرى، مـوسـميـا أو
حتـى يــوميــا ارتبـاطـا بـالاعـتبــارات المنــاخيـة الأنـسـب. ففي
اشهــر الـصـيف يهـبـطــون إلــى الـســـرداب للقـيلــولــة ظهــرا و
يصعدون إلـى السطح للنـوم ليلا. العامـل الآخر المؤثـر على
" الـهجـــرة" الــــداخلـيـــة هـــذه، هـــو عـــدم وجـــود أثــــاث محـــدد
الاسـتعمـال. فقــد تمت معـالجـة )الأثــاث( معمـاريــا، فمـا أن
بكـون ضـمن الـبنـاء أو يـوضع فــوق الأرض مبـاشـرة، لــذا من

السهولة تغيير مواقع ألا فرشة ) الحشيات( و الوسائد.
و هـكذا ، ففي غياب فضاء محدد في الدار، تأخذ الاعتبارات
التـشـكيـليــة و الجمــاليــة بعــدا اعـمق. أن مفهــوم الــشكل في
الـعمـارة الـسكـنيـة هــو الأكثـر أهـميـة و إثــارة من الـوظـيفـة،
التـي تعـتمــد الـتكـــرار و الاستـعمــال المـتعــدد. لقـــد تقلــصت
مـسـاحـة بغـداد و فقـدت بـريقهـا منـذ سقـوطهـا عـام 1258 )
علـى يـد هـولاكـو  –ج.د.( و بـالـرغـم من المـؤثـرات الخـارجيـة
خلال القـرون الثلاثة التـالية، فـان بغداد استمـرت بزخم في
تـطـويـر نمــط العمــارة العبــاسيــة، فحـافـظت بــالتــالي علـى
مــظهـــرهــــا. أدى العهـــد العـثـمـــانـي إلـــى تغـيـــرات في رمـــزيـــة
العـمـــــارة ، و خــصـــــوصـــــا في عـمـــــارة المـــســـــاجـــــد. فقـــــد كـــــان
العـبـــاسـيـــون يعـتـمـــدون في تـصـمـيـم المــســـاجـــد علـــى نمـط
الـتــــسقـيـف الأفقــي للأروقـــــة مع الـــصحـن. في حـين فــــرض
العـثمــانيـون نمـطهم الخـاص المعـتمـد علـى الـفضـاءات ذات
القـبـــاب. فـبـــدلا مـن الأروقـــة ذات الأعـمـــدة لقـــاعـــة الــصلاة
أصـبحـت تغـطـي معـظـم الفـضــاء المــركـــزي للـمــسجــد قـبــة

مركزية ضخمة.
إن التـــأثيـــرات التـــركيــة علــى الـعمــارة الــسكـنيــة كــانـت اقل
وضـــوحـــا مـن الـنـــاحـيـــة الـــرمـــزيــــة. لكـن مع هـــذا، فقـــد تم
التــرحـيب بـــالتـغيــر في الأسلــوب المـعمــاري، و بــشكل خــاص
استعمال الخشب في الـطوابق العليا وفي الأعمـدة و النوافذ
و الأبـواب. إضـافـة إلــى ذلك. حـدثـت تغيـرات واضحـة علـى
أعـمـــال الـتـــزيـين الـــداخلـي مـن خلال الإفـــراط في زخـــرفـــة

المورقات على حساب الأشكال الهندسية .
اسـتمــرت بغــداد تحت الــسيـطــرة التــركيــة و هـي تعــانـي من
الركـود و التطـور البطـيء حتى ولايـة مدحت بـاشا )1869(.
حيـث شهــدت بغــداد خلال ولايـته القـصيــرة ) 1871-1869(
مـؤشرات أسـاسيـة للعـصرنـة. أثرت بـشكل كبـير في مـستقبل
المــدينـة . كــان أهم قـراراته هـدم أسـوار المــدينــة مع الحفـاظ
علـى المداخل . كمـا بنى عـددا من الأبنيـة العامـة مع تقديم
الخــدمــات الـبلــديــة الحــديـثـــة للــسكـــان و شق العــديــد مـن

الطرق.
تعـتبر مـدينة الـسراي و بـرج السـاعة في القـشلة )1869( من
أهم الأبـنيــة النـصيـبيــة الـتي أثــرت في خـط الـبنــاء الأفـقي
) (Sky lineللمــدينـة.الـبنــايتـان قــدمتـا ولأول مــرة نمط
العـمارة الغـربيـة، يبـلغ طول بـنايـة السـراي 200م، أي أن لها
ضـعف طــــول أهـم بـنــــايــــة حـتــــى ذلـك الــــوقـت:- المــــدرســــة
المــسـتـنـصــريــة )1233م-ج.د.(. كـمـــا ظهــرت لأول مــرة أبـنـيــة
مغلقة بدون فناء مفتوح، بل أن اغلبها اعتمد نمط العمارة

الغربية، كما هو الحال في بناية مدرسة السراي للأيتام.
شهـدت الفترة المتـأخرة من السـيطرة التـركية ظهـورا سريعا
لأثـــاث ذي الـنـمــط الغـــربـي تــطلـب ذلك إعـــادة الـتـفكـيـــر في
أسس استعمالات الفضاء في البـيوت التقليدية. و هكذا مع

يـوضح مــدى جسـامــة الخسـارة في تـراث العمـارة البغـداديـة،
مما سـاهم في تعقـيد المحـاولات لتقـديم استنتـاجات دقـيقة
عنهـا. فان الأمـثلة المتـبقية قـليلة، لـكنها قـد تعطينـا لمحة و
لـو صغيـرة عن عمـارة معقـدة و جميلـة وصلت إليـها بـغداد.
مع هـذا، فــان الأمثلـة، مـن العمــارة العبــاسيــة و غيـرهــا من
المــواقع الأثـريـة، وخـصـوصـا في سـامـراء، تـسـاهـم في تقـديم

دليل مقارن ثابت.
تـتمثل المـأساة الأخـرى في أن "بغـداد الأصلـية" لـم يبق منـها
اثر، عـدا محراب من المرمـر وجد في جامع الخـاصكي. يؤكد
بعـض المــؤرخـين انه محــراب جــامـع المنـصــور، و هــو يعــرض
اليـــوم في المتـحف العــراقـي مع أن الــدلـيل علــى صحــة هــذا
الادعـاء لم يحـسم بعـد. لقـد تم التعـرف علـى مـوقع بغـداد
المدورة من خلال الـتحليل المقارن. فـتقع المدينـة اليوم تحت
كتل الأبنـية السكنية في الـشالجية و العطـيفية. مما يؤسف
له عــــدم بـــــذل الجهـــــود اللازمـــــة للـكــــشف و الــتعـــــرف علــــى
تخطيط المـدينة، الـذي كان الأكثـر إثارة و إعجابـا في العالم
الإسلامي. بنـى المديـنة، المـدورة المشهـورة، الخليفـة العبـاسي
الـــثــــــــانـــي المـــنـــــصــــــــور )762-775(1 عــــــــام 762 م، في مــــــــوقـع
استـراتيجـي بالقـرب من الضـفة الغـربيـة لنهـر دجلة. يـؤكد
المــؤرخـــون العــرب أن المــديـنــة كــانـت دائــريــة الــشـكل تمــامــا،
قـسـمت إلــى ثـلاث منــاطـق ) من مــركــزهـــا ج.د.( متـميــزة ز
مــنفــصلـــة بـــواســطــــة ثلاثـــة أســـوار. هـنـــالـك أربعـــة شـــوارع
متعـامدة تنـطلق من مركـز المدينـة، حيث يقع قصـر المنصور
و المسجـد الجامع، لـتنتهـي بأربع بـوابات ضخـمة في الـسور.
تقسم الطرق المدينة إلى أربعـة قطاعات، كل قاطع مفصول

عن الآخر بسوق مسقف.2
قبل تـأسيـس بغـداد هنـالك مـدن دائـريـة عـدة، غيـر أنهـا لم
تـصل إلـى دقـة و قـوة و بـسـاطـة تخـطيـط بغـداد الـتي كــانت
الأكثــر عمقـا في تـخيل طـبيعـة الـسـلطـة المـركـزيـة، و تعـبيـرا
شـــاملا عـن الـنـظــرة الخــارقــة و المـيـتــافـيـــزيقـيـــة لهـــا. تقــدر
مسـاحة المـدينـة، التي تـشبه القلعـة بـ 550 هكتـارا. كان ذلك
نتـيجــة لـلتــوسـع المتـســارع الــذي شـمل الـضفــة الثــانيــة من
الـنهــر، حـيـث عــسكــر جـنــد ولـي العهـــد المهــدي )768(. أدى
التوسع إلـى زحف مركز المـدينة إلى الـضفة الشرقـية للنهر،
و مع حلـول القرن العـاشر الميـلادي، تكامل مقـر الخلافة في
الضفـة التي تعـرف اليـوم بـالـرصـافـة. إن تعبيـرنـا اليـوم عن
"بغداد القديمة" يعبر عـما تبقى منها في الرصافة، و جزئيا
في المنـطقـة الـسكـنيــة في الكــرخ، التـي تمتـد جــذور الإسكـان
فــيهـــــا إلـــــى فــتـــــرة مـــــا قــبل

تأسيس بغداد.
تجدر الإشـارة إلى أن بـغداد
المــــدورة اسـتـمــــرت لحــــوالـي
ثلاثـة قـرون فقـط.3 و منـذ
القـرن الثـاني عـشـر و حتـى
الـعـقـــــــد الأول مـــن الـقـــــــرن
العشرين، لـم تتغير الشبكة
الحـــضـــــريـــــة الأســـــاســيـــــة )
الــــرصــــافــــة(. فــــالــتغـيــــرات
العـمــــرانـيــــة مـــسـت أســــوار
المديـنة فقـط، لدورهـا الهام
ــــــــــأثــــيــــــــــر في الحــــــــــد مــــن ت
الفـيـضــانــات. و لـلعلـم فــان
ـــــى خـــطـــــر الــــســيـــطــــــرة عل
الفيـضانـات حسمـت نهائـيا
في عـام 1956 حـين استـكمل
بنــاء مـشــروع ســـد الثــرثــار،
الذي سمح لتـوسع عمراني

كبير في المدينة.
مــا هـي عمــارة بغــداد؟ و مــا
هي المظـاهر الأساسـية لها؟
الجـــواب لـيـــس سهلا، و قـــد
يـكــــون مـفعـمــــا بــــالــتقـيــــد.
ـــــــاريـخ بـغـــــــداد فـــــــأولا: إن ت
يعكـس خـليـطــا استـثنــائيـا
مـن التـــأثيــرات الحـضــريــة،
بــــدءا مـن حــضــــارة مــــا بـين
الـــنـهـــــــــريـــن، الآشـــــــــوريـــين،
العــبـــــاســيــين، الــبـــــويهــيــين،
ـــــــــسـلاجـقــــــــــــة، المـغــــــــــــول، ال
الـتــركـمــان، الـصــوفـيـين ثـم
العـثمــانـيين. ثـــانيـــا: و كمــا
أشـرنا أعلاه، لم يبق من كل
هـــــذه الـعهـــــود ســـــوى عـــــدد
محـــــدود مــن الأبــنــيـــــة ذات
ـــــــة، الـقـــيـــمـــــــة الـــتـــــــاريـخـــي
خــــصــــــوصــــــا مـــن الـعـهــــــود
القـديمـة. لـذا قـد يسـتحيل
تحـديد مدى تأثير كل ذلك
علــى الـعمــارة الـعبــاسيــة في

بغداد.
ومـــــن خـلال المــــــــــــؤشــــــــــــرات
المقـــارنـــة المـتـــوفـــرة حـــالـيـــا،
إضــــــــــــافــــــــــــة إلــــــــــــى بـعــــــض
ـــــرات الحـــــديــثـــــة، الـــتقـــــدي
تـتضح بعض المميزات و المظـاهر العامة للعـمارة التراثية في
بغــداد. أهمهــا يمكن طـرحـه بثقـة و هـو إمكــانيـة تـشخـيص
العـمارة البغـدادية من خلال الاسـتعمال الـبارع للطـابوق في
الأشغــــال الهـنــــدسـيــــة و الـتــــزيـين الــــداخلــي. يعــــود تــــاريخ
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 الـعـــمارة المـعـــــــــاصرة في بـغـــــــــداد .. جـــــــــذورهـــــــــا و تـــــطـــــــــورهـــــــــا
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